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الملخص
لا تــزال العــارة تحفــز الــذوق وحواســه جنبًــا إلى جنــب مــع حاســة الإبصــار؛ إذ يعمــل الــذوق موجهًــا لســلوكيات الفــرد اعتــادًا عــى 
مرجعيــة معينــة تقــع في البنيــة الذهنيــة لــه؛ لذلــك فالــذوق يتوســط بــن العلاقــات الموضوعيــة والســلوكيات الفرديــة، ولأنــه كذلــك 
ــى  ــن الطبقــات. ع ــري ب ــدام ظاه ــدوث أي ص ــافي( دون ح ــزي، الثق ــي، الرم ــز )الطبق ــات والتاي ــى الترتيب ــة ع ــو يضفــي الشرعي فه
ــة )المودة/الموضــة(  ــق بــن أي تباعــد بــن التفضيــلات الآني ــزة التوفي ــه مي ــه، لكــن ل ــز الــذوق هــو متناقــض بطبيعت الرغــم مــن أن تمي
ــم الداخــي  ــا فــان هــذا البحــث يناقــش ســات الــذوق العــام للتصمي ــارز. مــن هن ــه حقــا كجــزء مــن ذوق ب ــاج الــذي ينظــر إلي والنت
للــدور الســكنية المعــاصرة في مملكــة البحريــن بهــدف الكشــف عــن أبــرز الســات التــي تشــكل الذائقــة العامــة في التصميــم الداخــي 
وصــولا إلى تحديــد الفروقــات الذوقيــة بــن التصاميــم التــي تُنجَــز مــن قبــل الأفــراد، والأخــرى التــي تُنجَــز مــن قبــل شركات التطويــر 
العقــاري. وقــد توصــل البحــث بعــد إجــراء مســح ميــداني لـــ )42( مســكناً مــن مناطــق مختلفــة في مملكــة البحريــن وتحليلهــا إلى تحديــد 
ــا في هــذا التايــز. وأوصى البحــث بالإفــادة مــن نتائجــه  فروقــات جوهريــة فيــا بــن الاثنــن؛ حيــث أدت العلاقــة مــع المــاضي دورًا محوريًّ

في المحافظــة عــى الهويــة المحليــة وتعزيــز الفــرص التجاريــة لــشركات التطويــر العقــاري.  
الكلمات المفتاحية: الذوق المعاري، سجية، عارة داخلية.   

المقدمة
كان  العــالم  عــى  بانفتاحــه  البحرينــي  المجتمــع  إن 
عرضــة لمؤثــرات ثقافيــة مختلفــة أســهمت في تنــوع 
المملكــة؛  في  الداخــي  والتصميــم  المعــاري  النتــاج 
ــم الداخــي  ــة والتصمي حيــث تشــكل الهندســة المعاري
ــزي(.  ــافي )الرم ــر الثق ــاس للتعب ــتخدمها الن ــاة يس قن
ــزلٍ وتشــكيل  ــاء من ــكل إنســان في العــادة يطمــح لبن ف
ــه  ــه ورؤيت ــة ذات مغــزى، معــرة عــن ذوق ــة داخلي بيئ
الاجتاعــي  الوضــع  عــن  النظــر  بغــض  الجاليــة 
شركات  أدت  كــا  بــه،  يحيــط  الــذي  والاقتصــادي 
مــن خــلال  البحريــن  العقــاري في مملكــة  التطويــر 
اســتثاراتها الواســعة في تشــييد الــدور الســكنية دورًا في 
ذلــك. لكــن يبقــى الســؤال الرئيــس، هــل مســاهمات 
هــذه الــشركات كانــت تنســجم مــع الــذوق العــام 
للــدور  الداخــي  بالتصميــم  يتعلــق  فيــا  البحرينــي 
ــل  ــا العوام ــذوق؟ وم ــذا ال ــات ه ــا س ــكنية؟ وم الس
المؤثــرة في تشــكيله؟ هــذه الأســئلة هــي شــكلت دافعًــا 

ــث.  ــذا البح ــام به للقي

أهمية البحث
تكمــن أهميــة هــذا البحــث في مســاهمته في فهــم ســات 
الــذوق العــام المعــاصر في التصاميــم الداخليــة للــدور 
تجمــع  التــي  الصفــات  هــذه  إن  حيــث  الســكنية؛ 
أذواق أفــراد هــذا المجتمــع لا تــزال غــر مدروســة في 
المجتمــع البحرينــي عــى الرغــم مــن وجــود دراســات 

تناولــت المســاكن وتصميمهــا بشــكل عــام، إلا أنهــا لم 
تتطــرق للتصميــم الداخــي أيضــا إلا بشــكل عــام، كــا 
ــن  ــارة البحري ــول ع ــة )Fuccaro )2000 ح في دراس
البواطــن  »نهــج   )1992( والي  ودراســة  وتاريخهــا، 
بــن  التــي تحدثــت عــن العلاقــة  لعــارة المســاكن« 
ــة  ــة والثقاف ــرات البيئ ــي وتأث ــكن البحرين ــارة المس ع
عــى  وركــزت  تشــكيلها،  في  الحضــاري  والتــداول 
موضــوع الفنــاء الداخــي. وفي دراســة والي )1990( 
حــول مدينــة المحــرق، وعنوانهــا: »المحــرق .. عمــران 
مدينــة خليجيــة« وركــزت بشــكل أكــر عــى المســاكن 
التراثيــة للمدينــة بوصفهــا جــزءًا مــن مفــردات اللغــة 
العمرانيــة. بينــا ركــزت دراســة المحــاري )2017( 
ــاء  ــواد البن ــى م ــة« ع ــاني التاريخي ــظ المب ــا »حف وعنوانه
المبــاني  عــى  الحفــاظ  وأســاليب  الإنشــاء  وتقنيــات 

ــن.  ــة البحري ــة في مملك التراثي

الهدف من البحث
الــذوق  ســات  عــى  الوقــوف  إلى  البحــث  هــدف 
ــة  ــكنية في مملك ــدور الس ــي لل ــم الداخ ــام للتصمي الع
البحريــن، ومعرفــة مــدى مناســبة مــا تصممــه شركات 
ــع  ــة المجتم ــكنية لذائق ــن دور س ــاري م ــر العق التطوي
لبنــاء  البحــث  ســعى  ذلــك  ولتحقيــق  البحرينــي. 
إطــار نظــري واضــح وشــامل لمفهــوم الــذوق العــام في 
التصميــم الداخــي، يُتيــح تحديــد أبــرز العوامــل المؤثرة 
عــى تشــكيل الــذوق العــام وصــولاً إلى أهــم المؤشرات 
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الذوقيــة  الســات  أساســها تحديــد  عــى  يتــم  التــي 
للتصميــم الداخــي. ثــم ينتقــل البحــث إلى تطبيــق هــذا 
الإطــار عــى عينــة مــن التصاميــم الداخليــة للــدور 
ــراد  ــا الأف ــوم به ــي يق ــن الت ــة البحري ــكنية في مملك الس
ــة كل  ــد خصوصي ــاري لتحدي ــر العق وشركات التطوي
منهجيــة  أن  إلى   Hancock )1998( ويشــر  منهــا.  
ــا لا تقدمهــا  دراســة الحالــة المتعــددة تقــدم ثــراءً معرفيًّ
أيــة وســيلة أخــرى، ويمكنهــا أن توضــح كيــف يمكــن 
لمجموعــة معقــدة مــن الظــروف أن تجتمــع لإنتــاج 
مظهــر معــن. وقــد جُعــت البيانــات لغــرض تحليلهــا 
عــر المســح الميــداني لشريحــة مــن التصاميــم الداخليــة 
للــدور الســكنية المعــاصرة )أنشــئت مــن بعــد عــام 

ــن.  ــة البحري ــات مملك ــف محافظ ــن مختل 1990(، وم

الذوق والتذوق الجمالي
الــذوق هــو مَلكــة الــروح التــي تتنبــه إلى مظاهــر 
ــه  ــرور، وتتنب ــلال ال ــن خ ــا م ــتجيب له ــال وتس الج
إلى مظاهــر عــدم الاكتــال، وتســتجيب لهــا مــن خــلال 
ــد، 2001(.  ــد الحمي ــل )عب ــة أو عــدم التفضي الكراهي
وق العــامّ عــى مجموعــة تجــارب  ــذَّ ــدل مصطلــح ال وي
الإنســان التــي يُفــرِّ عــى ضوئهــا مــا يُحسّــه أو يُدركــه 
مــن الأشــياء )عمــر، 2008(. لقــد شــغل مصطلــح 
الــذوق الفلاســفة والمفكريــن منــذ أفلاطــون، فكانــت 
 Hume و  الذوقيــة،  الأحــكام  عــن   Kant كتابــات 
 Herbert حــول قواعــد الــذوق، بينــا تناولــت كتابــات
Eric Newton الحديــث عــن  Peaceck و  Read و 
ــن  ــد Burke م ــية. ويع ــه الحس ــذوق وأدوات ــات الت آلي
أبــرز مــا كتــب في هــذا المجــال مــن ناحيــة فلســفية 
جاليــة، فوفقــا لـــ Burke يُمثــل الــذوق عــى أنــه حكــم 
ــم  ــي نحك ــة الت ــة العقلي ــو الَملك ــوم، وه ــال المعص الج
مــن خلالهــا عــى قيــم الفنــون ومنتجــات الخيــال التــي 
تعــود في أصلهــا إلى الحــواس التــي نــدرك بهــا مــا يحيــط 

ــحق، 1947، 107(. ــي )إس ــالم الخارج ــا في الع بن
ــيء  ــز ال ــى تميي ــدرة ع ــالي الق ــذوق الج ــل الت إذ يُمث
العــادي، أو القــدرة عــى  الجميــل مــن الــيء 
ــة، أو  ــن أو الطبيع ــل في الف ــو جي ــا ه ــتنباط كل م اس
ــتجيب  ــتطيع أن يس ــث يس ــرد بحي ــية الف ــو حساس نم
إلى  مايــر  ويشــر  العلاقــات.  لأنــواع مختلفــة مــن 
ــره  ــب في جوه ــلوك يتطل ــن الس ــب م ــط مرك ــه نم أن
ــوع  ــرة موض ــة شيء أو فك ــى قيم ــكام ع ــدار أح إص
مــن الناحيــة الجاليــة )أبــو حطــب، 1973(. وشــاغل 
الفضــاء الداخــي بوصفــه متلقــى لــه ومــن خــلال 

رغبتــه في أن يتخــذ مــن التصميــم موضوعــا قيــا، 
ــا  يقــوم بإصــدار حكمــه عليــه بوصفــه مســعى عقلاني
جــادًا للمصمــم )نوبلــر، 1987(، وهكــذا فــإن تجربــة 
التــذوق تترجــم كإشــارة في العقــل مــن خــلال تقويــم 
عميــق )Scruton, 1979(. فالــذوق هــو ناتــج عــن 
هــو  ومــا  عقليــة(  مَلكــة  )بوصفــه  المنطــق  تفاعــل 
مكتســب مــن البيئــة المحيطــة بالشــخص )بوصفــة 
حاســة معنويــة( يُســتخدم للحكــم عــى المحيــط الــذي 
ــه اســتنادا  ــا يفضل ــه، ويحــدد م يتفاعــل الإنســان ضمن
ــا. ــة والرض ــاس بالمتع ــن الإحس ــزج ب ــو يم ــه، فه إلي

 
الذوق والمجتمع / كسجيّة )مَلَكة(

يشــر Pierre Bourdieu عــالم الاجتــاع والفيلســوف 
منــذ  الســجايا )habitus( تكتســب  أن  إلى  الفرنــي 
 Bourdieu,( الطفولــة؛ لذلــك فهــي تتســم بالديمومــة
وهــي   ،)Turner and Edmunds, 2002(  )1990
ضرورة داخلية تتحول إلى تصرف يولد ممارســات ذات 
مغــزى ويمنــح معنــى للمفاهيــم، وهــي تشــكل العلاقة 
بــن قدرتــن: القــدرة عــى إنتــاج المارســات والأعــال 
ــذه  ــن ه ــق ب ــى التفري ــدرة ع ــف، والق ــة للتصني القابل
المارســات والمنتجــات )أي الــذوق(. فالــذوق بوصفــه 
الســجيّة habitus، بحســب بورديــو، أو أســلوب حيــاة 
النخبــة الثقافيــة، هــو تصنيــف، وهــو يُصنــف الُمصنـِـف 
ذاتــه، فالــذوق لديــه الميــل والقــدرة ماديــا ورمزيــا عــى 
وضــع درجــات للتصنيــف ثــم يصنــف فئــة معينــة مــن 
حيــث   .)Bourdieu, 1984( والمارســات الأشــياء 
ــدًا  ــة واح ــة والمنخفض ــة العالي ــن الثقاف ــز ب ــد التميي يُع
مــن التصنيفــات الحديثــة الأكثــر انتشــارًا لــأذواق 
ــة  ــف إلى ثلاث ــع يُصن ــة. فالمجتم ــة العالي ذات المصداقي
 middlebrow ومتوســطة highbrow هيئــات مرتفعــة
ومنخفضــة Lowbrow؛ فالمرتفعــة هــي ســمة للطبقــة 
ســمة  هــي  والمتوســطة  الرجوازيــة،  أو  المســيطرة 
ــطى  ــة الوس ــن الطبق ــون م ــطة تتك ــة متوس ــذوق ثقاف ل
مــن الرجوازيــة الصغــرة، والمنخفضــة أو »الــذوق 
أدني مســتوى  التــي في  لتلــك  هــي ســمة  الشــعبي« 
لهــا، ثقافيــاً أو اقتصاديــاً. ويضيــف بورديــو أن هــذه 
التســمية لا تُشــر ببســاطة إلى أهميــة اجتاعيــة أو جاليــة 
تقســم النــاس إلى فئــات وأصنــاف، ولكــن هــي ليســت 
 .)Bourdieu, 1990( ــي ــذوق الحقيق ــل لل ــوى تمثي س
ــة هــي مجموعــات مــن الأشــكال  ــات الذوقي هــذه الفئ
والهندســة  والترفيــه،  الفــن،  في  واضحــة  الثقافيــة 
ــة، والســلع الاســتهلاكية وغرهــا التــي تجســد  المعاري
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ــذوق  ــة )Gans, 1996(. فال ــر جالي ــة ومعاي ــا مماثل قي
ينظــر إليــه عــى أنــه أداة للتصنيــف يســتخدمها المجتمــع 
لتصنيــف مــا هــو جيــد وسيء، مرتفــع ومتــدنٍ، والــذي 
ــيمه إلى  ــع أو تقس ــف المجتم ــح أداة لتصني ــدوره يصب ب

ــتويات. ــات أو مس فئ

الذوق والعمارة
الأشــخاص  قبــل  مــن  الــذوق  إلى  النظــر  تــم  لقــد 
الذيــن تبنــوا مفهــوم الأحــكام الذوقيــة عــى أن لــه 
ــروا أن مجــرد المســاس  دور القواعــد في العــارة، واعت
بهــا أو البنــاء بشــكل مغايــر عنهــا مــؤشر لســوء الأدب 
ــور  ــبب تط ــار Lethaby إلى أن س ــا أش ــلوك، بين والس
ــع  ــن مواضي ــت م ــا نبع ــود لكونه ــة يع ــارة الغوطي الع
تكنولوجيــا ومــواد البنــاء، بينــا فقــدت عــارة النهضــة 
مصداقيتهــا بســبب تركيزهــا عــى المعرفــة والــذوق 
)Watkin, 1977(. وفي الســياق ذاتــه نجــد موقفــن 
ــا  ــن، وهم ــهر منظري ــال لأش ــن الذوق/الج ــن م مختلف
Giedion وScott، فمــن جهــة Giedion فقــد كــره 
عــصر النهضــة ودافــع بقــوة عــن الحداثــة، في حــن 
مــال Scott أســلوبيا نحــو البــاروك، مفضــلًا إياهــا 
عــى الحداثــة )Kite, 2001(؛ إذ يؤكــد ســكوت أن 
ذوق البــاروك هــو في أعــى درجــة مــن درجــات إثــارة 
الاهتــام؛ بســبب النهــج النفــي الواضــح لمشــكلة 
 »taboos« الُمســلات  مــن  متحــرر  فهــو  التصميــم، 
الحركــة  عــن  باحــث  والأكاديميــة،  الميكانيكيــة 
 ،)Scott, 2010( ــة ــم المكاني ــي والقي ــكيل الكُت والتش
وكل مــن وجهتــي النظــر هاتــن شــكلتا مفهومنــا عــن 

العــارة والتصميــم الداخــي. 
إن العديــد مــن المــدارس الفكريــة لم تنظــر للــذوق 
الــذوق  ناقشــت  بــل  مكانيــة؛  كشــفرة  العــارة  في 
مــن ناحيــة الذواقــة )متذوقــي الطعــام(، وقــد كان 
Jacques Blondel مــن أوائــل المنظريــن المعاريــن 
الذيــن ناقشــوا الــذوق مــن وجهــة نظــر ذواقــة الطعــام، 
إذ عَــرّف الــذوق بأنــه ثمــرة المنطــق، وتسلســل الحكــم 
الريــع الــذي يحقــق المــرء مــن خلالــه نتيجــة غــر 
ــذوق  ــا مت ــي يولده ــها الت ــة نفس ــي النتيج ــة، وه بديهي
 )Frascari, الطعــام  تحضــر  يتــولى  الــذي  الطعــام 
)1986. وعــى الرغــم مــن أن التشــابه بــن فــن الطهــو 
ــه  ــط، لكن ــالي فق ــتقاقي خي ــر اش ــس تفس ــارة لي والع
لا يــزال قائــا حتــى اليــوم، فكنيســة ريتشــارد مايــر 
ثــلاث  مــن  المكونــة  رومــا،  في   Tor Tre Teste في 
وُصفَــت  بعضهــا  فــوق  ومتراكبــة  منحنيــة  قشــور 

ــم  ــع طع ــة Maltese nougat م ــوى مالطي ــا: »حل بأنه
 .)Tschumi, 2006( البيــض«  قــشر  أو  الهنــد  جــوز 
ــذوق في  لكــن مــع ذلــك تبقــى مناقشــات موضــوع ال
العــارة محــدودة؛ حيــث يقــول Frascari أن المنظريــن 
المعاريــن بالــكاد ناقشــوا الــذوق والعــارة المعــاصرة، 
الأخلاقيــة  بالمعايــر  المعــاري  الــذوق  حُكــم  وقــد 
معنــى  بــلا  العــارة  جعــل  ممــا  الحديثــة  للحركــة 
)Frascari, 1986(. ومنــذ ذلــك الحــن تــم إبطــال 
»الــذوق« كقاعــدة محتملــة للإنتــاج المعــاري، ونتيجــة 
لهــذا الاتجــاه، ومــن بــاب المفارقــة الأيدلوجيــة المتزمتــة 
لحركــة الحداثــة، ظهــرت حالــة مــا بعــد الحداثــة التــي 
هيمنــت عليهــا المعالجــات البصريــة للمعــاني المقترحــة، 
عــدا  فيــا  متعــة  أيــة  عــن  بعيــدا  العــارة  وجــرت 

.)Powers, 2010( الإدراك  أو  الاســتخدام 
وخلاصــة الأمــر أنــه هنــاك مدرســتن لتــذوق العــارة؛ 
مدرســة تعتقــد أن العــارة كــيء يــرد عــى فكرنــا، في 
حــن تــرى المدرســة الثانيــة الجانــب الآخــر كــيء يــرد 
عــى حواســنا. عــى ســبيل المثــال، تصميــم النوافــذ 
التــي تقــع في أعــى المبنــى، التــي مــن المرجــح أن ينظــر 
إليهــا مــن خــلال الســؤال التــالي: هــل مــن المهــم جاليــا 
ــؤال  ــذا الس ــة؟ ه ــدو مربع ــرد أن تب ــة أم مج ــا مربع أنه
هــو صــدى لبعــض مناقشــات عــصر النهضــة الرائعــة 

.)Wittkower, 1998( ــاري ــذوق المع ــول ال ح

العوامل المؤثرة في تكوين الذوق العام
لقــد قــادت الدراســات والتعاريــف الســابقة التــي 
ــة عوامــل رئيســة  ــد ثلاث تناولهــا هــذا البحــث إلى تحدي
مؤثــرة في تكويــن الــذوق العــام هــي: العامــل الفكــري 
ــل  ــارة، والعام ــد والحض ــراف والتقالي ــل في الأع المتمث
والجانــب  التصميميــة  العنــاصر  في  المتمثــل  المــادي 
التكنولوجــي والتقنــي، والاعتبــارات الجاليــة. وفي 
الجــزء التــالي مــن البحــث ســيتم توضيــح هــذه العوامل 
بشــكل معمــق بــا يتيــح الوصــول إلى مــؤشرات محــددة 

ــة. ــة العملي ــراء الدراس ــا لأج ــن اعتاده يمك

أولا: العامل الفكري/ الأعراف والتقاليد والحضارة 
يشــر Fishner إلى أن الــذوق يتأثــر بالاســتعدادات 
البيولوجيــة المســبقة لأفــراد إلى جانــب تأثــره بالتربيــة 
والتعليــم، ويمثــل قــوة النفــس التــي تجعلهــا تحــب أو 
 ،)Funch, 1997( تكــره مــا يواجهــه المــرء مــن أشــياء
ــاة  ــاركة في حي ــق المش ــن طري ــرء ع ــبها الم ــي يكتس والت
ــة  ــح. إن عملي ــل والقبي ــر الجمي ــم وتقدي ــع لفه المجتم
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تــذوق الــيء في الحــاضر تُحيلنــا إلى مــا قبــل الآن ومــا 
بعــد الآن، فــا ندركــه في اللحظــة الحــاضرة يرتبــط 
ارتباطًــا وثيقًــا بــا ســبقه ويشــر توقعًــا لمــا ســيتلوه 
عاطفــة  هــو  المــاضي  فحــب   ،)1974 )ســتولنتز، 
ــال  ــم الأع ــى تقيي ــا ع ــر بدوره ــرء وتؤث ــا الم ــعر به يش
اســتنادًا إلى مرجعيتهــا التاريخيــة التــي يمكــن أن ترتبــط 
عاطفيــا )حبــا أو نفــورا( بذاتيــة المقيــم )إســاعيل، 
1986(. فالتصميــم وتذوقــه يترابطــان بفضــل الذاكــرة 
والخيــال، ويكتســب بذلــك معنــاه، فالجميــل يعــر 
عــن حــاضر ناتــج عــن مــاض لــه مســتقبل )ســتولنتز، 
1974(، وعمليــة الترابــط هــذه تشــكل وعينــا بالزمــن 
الــذي يُمكننــا مــن رؤيــة ترابــط الأجــزاء المتعــددة 
ــا  ــض عوض ــا البع ــع بعضه ــي م ــوع التصميم للموض
إزاء ذوق  الموقــف  عــن تركهــا كجــزر مفككــة. إن 
المــاضي قــد يكــون مفهومــا نابعــا مــن صميــم القلــب، 
ــلًا  ــزءا مكم ــكل ج ــذي يش ــاضر ال ــلاف ذوق الح بخ
لنفــس الشــخص والمجتمــع )Eric, 1962(. فهنــاك 
لا وعــي جعــي وشــمولي عــام يربــط الإنســان باضيــه 
ــل إلى  ــن جي ــا م ــل زخمه ــي ينتق ــه الت ــي، وبتجارب البَدئ
آخــر ممــا يســهم في بلــورة نتاجاتهــم ضمــن عــصر مــن 
العصــور ويشــكل ملامــح أســلوب تلــك الفــترة. فعى 
ســبيل المثــال نجــد أن المجتمــع الإغريقــي اعتمــد مبــدأ 
ــق  ــدأ التواف التناهــي Finite في رمــوزه وأســلوبه، ومب
ــة  ــودات المادي ــاءت الموج ــة، فج ــع البيئ ــس م والتجان
منســجمة فيــا بينهــا مــن ناحيــة الطــراز والمقيــاس 
محققــة مبــادئ المســاواة، والعدالــة، والديمقراطيــة. 
بالســلطة  الرومــاني  المجتمــع  رمــوز  امتــازت  بينــا 
والســطوة، مــن خــلال المبالغــة في المقيــاس عــى صعيــد 
العــارة وفضاءاتهــا الداخليــة للتعبــر عــن الفخامــة 
كــا   .)Declan and Maegrit, 1987( والهيبــة 
عكســت المســتوطنات الســكنية لحضارة دلمون )220-
وغنــاه،  المجتمــع  رفاهيــة  البحريــن  في  ق.م(   1800
الأبــواب  فتحــات  ذات  وعناصرهــا  عارتهــا  عــر 
أخــرى  ناحيــة  مــن   ،)2017 )المحــاري،  العملاقــة 
أســهم النمــو الريــع لتجــارة اللؤلــؤ، ومــا تلاهــا مــن 
ظهــور صناعــة النفــط خــلال القــرون 18-20 إلى نمــو 
سريــع في الداخــل البحرينــي، وظهــور ســوق خــاص 
بالعــال المهــرة وتجــارة البنائــن، واســتراد الأدوات 
والمكونــات الجديــدة )مثــل مقابــض الأبــواب( والمــواد 
ــمنت  ــد والأس ــان الحدي ــون وقضب ــاج المل ــل الزج )مث
البورتلانــدي( )Yarwood, 1999( ممــا انعكــس عــى 

ــر. ــه للآخ ــع وتقبل ــاح ذوق المجتم انفت

ثانيــا: العامــل المــادي/ العنــاصر التصميميــة والجانــب 
التكنولوجــي والتقنــي 

لأشـكال  بترتيبـه  المعـار  أن  إلى  لوكوربوزيـه  يشـر 
روحيتـه  عـن  صميمـي  بشـكل  يعـر  نظامـا  يوجـد 
وسـجيته وذوقـه، وهـو بأشـكاله يؤثـر عـى أحاسيسـنا 
بدرجـة مرهفة ويثـر فينا العواطـف، وبالعلاقات التي 
يوجدهـا يوقـظ فينـا أصـداء عميقـة )هونـت، 1978(. 
مـن  جـزءًا  مـى  فيـا  تشـكل  كانـت  القطـع  فبعـض 
الحاجة الوظيفية في حينها، بينا تحولت الآن إلى عناصر 
لمـا تحملـه مـن ذكريـات،  ذات قيمـة جاليـة وعاطفيـة 
المتنوعـة  اليدويـة  والمصنوعـات  السـجاد  أعـال  مثـل 
للتصميـم  وتكميليـة  تزينيـه  كعنـاصر  تسـتخدم  التـي 
التقليديـة  الداخليـة  العـارة  تميـزت  حيـث  الداخـي. 
للمسـاكن في البحرين بسـقوف من العوارض الخشـبية 
المكشـوفة ذات اللـون الأحمـر )جذوع الجنـدل( يعلوها 
أحزمـة متقاطعـة بالأبيض والأسـود مـن البامبـو. تبعه 
في وقـت لاحق نمـط يقوم في الأسـاس بتغطية التركيبة 
السـابقة بألواح خشـبية ذات ألوان ورسومات هندسية 
التقليديـة  العـارة  تميـزت  ذلـك  جانـب  إلى  مختلفـة. 
المعدنيـة،  الحايـة  ذات  للنوافـذ الخشـبية  باسـتخدامها 
الملـون عـى شـكل مروحـة في  الزجـاج  اسـتخدم  كـا 
أعـى النوافـذ كدلالـة عـى الثـراء )المحـاري، 2017(. 
فـكل مـادة تتحـدث لغـة خاصـة بهـا، ولكل مـادة قصة 
 Frank Lloyd Wright يؤكـد  حيـث  بهـا،  خاصـة 
أن الشـعور الـذي يكمـن في المـادة ياثـل قيمـة الـروح 
لـدى الجسـد، ومـن صميـم عمـل الفنـان أن يكتشـف 
هـذه الـروح. فالحجـارة لها شـعور متفـاوت بالصلابة، 
الحجـر  إلى  الصلابـة  الشـديد  البازليـت  حجـر  فبـن 
تتفـاوت مشـاعر وأحاسـيس  التشـكيل  الرمـي سـهل 
وأنعـم  أخـف  بكونـه  الخشـب  يمتـاز  بينـا  دفينـة، 
وأكثـر ترحيبـا منهـا )Vitruvius, 1960(. مـن ناحيـة 
أخـرى تسـهم العوامـل التكنولوجيـة وقوانـن الطبيعة 
هيئـة  تحديـد  في  الحديثـة  المـواد  وخصائـص  الفيزيائيـة 
عـارة المسـتقبل وستسـاعد عـى نبـذ العـارة المعتمـدة 
وبالتـالي   ،)Nervi, 1966( السـطحي  الديكـور  عـى 
لهـا ضغطـا  المرافقـة  والتقنيـات  التكنولوجيـا  سـتؤدي 
عـى ذائقـة المجتمـع مـن خلال التطـورات التـي تُحدثها 
في منتجاتهـا بشـكل مسـتمر، ممـا يولـد صراعـا داخليـا 
لتجسـيد  يسـعى  الـذي  للإنسـان  الـذاتي  الجانـب  بـن 
مشـاعره، وبـن الجانـب التقنـي الذي يسـعى للسـيطرة 
عـى قـوى الطبيعـة، والـذي ينعكـس حتـا في الاختيار 

 .)Mumford, 2000( الذوقيـة  الاعتبـارات  وفـق 
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ثالثا: الاعتبارات الجمالية
أن  لهـا  يُمكـن  مـا  مجتمـع  في  الجاليـة  الاعتبـارات  إن 
تتأثـر بالمعايـر السـائدة خـلال تلـك الفترة التي تشـكل 
الذائقـة العامـة للمجتمـع بشـكل تلقائـي بكونهـا نمطًـا 
سـائدًا. حيـث يتأثـر المتلقي بنوع التجربـة التي يخوضها 
والوسـط الـذي تتم فيه، وخرة الفـرد وخلفيته الفكرية 
إلى جانـب تكـرار التجربـة. وهـذا بمجمله مـا يؤثر عى 
تكويـن ملامح الذوق الخاص بالأفراد، وهو ما يشـكل 
السـجيّة habitus التـي تحـدث عنهـا بورديـو قائلا إنها: 
الإدراك  وتصـورات  المكتسـبة  الاسـتعدادات  »نسـق 
والتقويـم والفعـل التـي طبعهـا المحيـط في لحظـة محـددة 
وموقـع خـاص«، فالسـمة الشـخصية للـذوق لا تولـد 
بمعـزل عن الـذوق العام والذي يعتر مُنتج المارسـات 
وأصـل الإدراكات وعمليـات التقويـم، وهـو مجموعـة 
القواعـد المولـدة للمارسـات، وهو ما يضفـي الشرعية 
والتايز)العنـف  الطبقـي(  )الـصراع  الترتيبـات  عـى 
الرمـزي والثقافي( دون حـدوث أي صدام ظاهري بن 
الطبقـات )وطفـة، 2012(. لقـد أسـهمت بنيـة المجتمع 
والـذي  الممتـدة  العائلـة  نمـط  عـى  القائـم  البحرينـي 
انعكـس عـى تصميـم الـدور السـكنية خـلال تاريخهـا 
العائلـة  نمـط  مـع  وتجانسـه  الداخـل  نحـو  التوجـه  في 
واحـد  مـكاني  حيـز  في  والأبنـاء  الآبـاء  حيـث  الممتـدة 
مشـكلًا مـا يعرف بالــ »الفريج« / الحـي )والي، 1992( 
جاليـة  تفضيـلات  تشـكيل  في  بـدوره  أسـهم  والـذي 
تمتـد بـن أفـراد هـذا المجتمـع المتقـارب. وهكـذا عندما 
سـادت الحداثـة في الذوق العـام كان للمعيـار الوظيفي 
)النفعـي( أثـر جـي في تحديـد قيمهـا الجاليـة، فسـادت 
أفـكار البسـاطة والاختـزال والمنفعـة والمناسـبة لتأديـة 
فعاليـة محـددة في تحديـد جاليـة التصميـم الداخـي. بينا 
اتجـه المجتمـع بذائقتـه نحـو حريـة التعبر عـن الرغبات 
الشـخصية عندما سـادت أفـكار ما بعد الحداثـة وانتقل 
زمـام المبـادرة مـن المصمـم إلى المسـتهلك، حيـث كتبت 
 Isabelle Stevenson و   Mary Derieu مـن  كل 
تعبـرًا  تعطـي  أن  مـن  تخـش  »لا  قرائهـا:  مشـجعتن 
أنـت«  بيتـك  انتقائك...إنـه  في  الخـاص  ذوقـك  عـن 
)Massey, 1990(. ففـي كثـر مـن الأحيـان تتحـول 
بـا  وتختفـي  تـرز   Fads رغبـات  إلى  البنائيـة  الأنـاط 
يشـبه الموضـة؛ إذ تدخـل التغـرات إلى المجتمـع محدثـة 
أثـرًا سريعًـا في الـذوق العـام نتيجـة تأثرهـا بالإعلانات 
وتقليـد الآخـر، ويحـدث التغـر حبًّـا في التغـر ذاتـه، فا 
يشـعر بـه الإنسـان مـن إشـباع حـي يدفعـه دومـا لأن 
يبتكـر طرقًـا جديـدة تمكنـُه مـن توسـيع رقعـة الإشـباع 

 .)Banz, 1970( مسـتواه  ورفـع  والمعنـوي  الحـي 
وهنـا نجـد المصممـن مسـخرين لأسـلوب ولملاءمـة 
الأسـلوب لوظيفـة التصميـم، حيـث إن تصميم الجال 
 Palmer and Dodson,( يشـكل أداة ذات قـوة هائلـة

 .)1996

الدراسة العملية  
اسـتند البحـث في إجـراء دراسـته العمليـة عـى منهجية 
دراسـة الحالـة المتعـددة بهـدف جـع معلومـات معمقـة 
عـن طبيعـة الـذوق العـام للتصاميـم الداخليـة للـدور 
السـكنية المعـاصرة في مملكـة البحرين؛ إذ من شـأن هذه 
المنهجيـة أن تُسـهم في الوصـول إلى نتائـج جوهريـة لمـا 
توفـره مـن فرصـة لإجـراء دراسـة معمقـة في مواضيـع 
محـدودة المصادر تؤثر فيهـا مجموعة متعددة من العوامل 
يناسـب هـدف  مـا  والمتغـرات )Yin, 2009(، وهـذا 
البحـث في الوقـوف عى سـات الذوق العـام للتصميم 
الداخـي للـدور السـكنية في مملكة البحريـن ويلائم قلة 
المعلومـات في هـذا السـياق. لقـد اعتمـد البحث في جع 
المعلومـات عى المسـح الميداني )زيـارات ميدانية، توثيق 
في  السـكنية  الـدور  مـن  متنوعـة  لمجموعـة  بالصـور( 
مملكـة البحريـن التي أنشـأها أفـراد بعينهم بواقـع )32( 
عينـة، إلى جانـب )10( عينـات من الدور السـكنية التي 
أنشأتها شركات التطوير العقاري؛ حيث شملت العينة 
في كلا الفئتـن )الفلـل( السـكنية )المسـتقلة والمؤثثـة(، 
التـي تعـود لفئـات مجتمعيـة ذات دخـل فـوق متوسـط 
إلى عـال، كـا راعـى البحـث في اختيـاره لعـدد العينة أن 
يتـلاءم مـع واقـع حال المملكـة من حيث نسـب كل من 
الفئتن في قطاع الإسـكان، وينسـجم مع هدف البحث 
في تحديـد سـات الـذوق العام للدور السـكنية، ويُمكن 
مـن تحديـد خصوصيـة توجهـات كل منهـا. وقـد تـم 
تحديـد مجموعة مـن المؤشرات التي جرى اسـتخلاصها 
مـن خـلال العوامـل الثلاثـة الرئيسـة التـي توصـل لهـا 
البحـث بوصفهـا العوامـل المؤثـرة عـى الـذوق العـام 
)الاعتبـارات  هـي  ثلاثـة  أساسـية  مـؤشرات  ضمـت 
الجالية السـائدة والوافدة للمجتمـع، وعلاقة التصميم 
الداخـي بالأصـول، والخصائـص التصميميـة للفضـاء 
الداخـي( إلى جانـب )9( مـؤشرات فرعيـة نُظمـت في 
اسـتارة خاصـة )جـدول رقـم1(. جـرى تعريـف أهـم 
القيـم الممكنـة للمتغـرات المطروحـة في ضـوء تحليـل 
البيانـات التـي تم جعهـا من ميدان الدراسـة وبا يُمكن 
مـن التعمـق في دراسـة العينـات وبنـاء صـورة عـن أبرز 

خصائـص الـذوق العـام للدور السـكنية.
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6

جدول رقم )1(: المؤشرات الأساسية والفرعية للدراسة
الترميزالمؤشرات الفرعيةالمؤشرات الأساسية

الاعتبارات الجالية السائدة والوافدة للمجتمع

BE1المعيار الوظيفي /النفعي

BE2المودة / الموضة

BE3التكنولوجيا والتقنيات 

BE4 التعبر عن الرغبات الشخصية

علاقة التصميم الداخي 
بالأصول

الموقف إزاء ذوق الماضي 
HI1 قطيعة مع الماضي / التحرر من المضامن الكلاسيكية

HI2التواصل مع الماضي 

مقدار الاستعانة بالتقاليد
HI3عى مستوى الأجزاء )عناصر(

HI4عى مستوى الكُل )علاقات(

الخصائص التصميمية 
للفضاء الداخي

سات عناصر التصميم 
الداخي

CA1أشكال محورة ومبسطة لنباتات وحشرات وحيوانات 

CA2تكرار الأشكال الهندسية 

CA3أشكال مدمجة

CA4المبالغة والتناقض )من حيث المقياس(

CA5بسيط وصريح )يدرك مباشرة(

CA6نقي ومجرد

CA7معقد ومتناقض

الهيئة العامة للمشهد الداخي
FO1هيئة عضوية

FO2هيئة هندسية 

FO3هيئات مركبة 

طبيعة الألوان 
CO1استخدام ألوان حركية )أحمر، برتقالي..(

CO2استخدام ألوان غر حركية )فاتحة(

CO3استخدام ألوان غر حركية )داكنة(

الإضاءة

LI1إضاءة طبيعية 

LI2إضاءة صناعية

LI3توزيع الإضاءة بشكل هندسي

LI4توزيع الإضاءة بشكل عضوي 

طبيعة مواد الإنهاء

TE1استخدام مواد طبيعية )كالخشب(

TE2استخدام مواد لامعة ومعادن

TE3المزج بن المواد الحديثة والتشكيلات التاريخية

TE4استخدام مواد صناعية )بورسلن..إلخ(

الأثاث والتأثيث

FU1استخدام اثاث كلاسيكي

FU2استخدام أثاث حديث

FU3استخدام الحرف اليدوية لتشكيل الأثاث الداخي

FU4أشكال بسيطة من مواد صناعية.

FU5أشكال غريبة لأثاث

طبيعة الزخارف والمنسوجات

DE1منسوجات مرتبطة بالعناصر الطبيعية

DE2منسوجات مرتبطة بالعناصر الهندسية

DE3تزين مرتبط بالأسطح )با فيها ورق الجدران(

DE4تزين مرتبط بالهيكل الإنشائي

DE5استخدام النحت الجداري
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نتائج الدراسة   
أظهــرت نتائــج الدراســة تأثــر الــذوق العــام عــى 
الحديثــة  والتقنيــات  بالتكنولوجيــا  الأفــراد  صعيــد 
ــدور  ــال في ال ــه الح ــو علي ــا ه ــر مم ــبة 14.4  % أكث بنس
ــاري في  ــر العق ــأتها شركات التطوي ــي أنش ــكنية الت الس
ــد  ــك، فق ــع ذل ــم1(، وم ــكل رق ــن )ش ــة البحري مملك
كانــت الاعتبــارات الوظيفيــة والنفعيــة في مركــز اهتام 
كلا الفئتــن، وهــذا مــا يتوافــق مــع تفســر أدمونــد 
بــرك Burke حــول أن فكــرة المنفعــة أو المناســبة هــي 
مــن مكونــات الجــال الــذاتي. كــا تميــز الــذوق العــام 
في الــدور الســكنية المعــدة مــن قبــل الأفــراد بتوظيــف 

ــوق  ــا يف ــي ب ــم الداخ ــة في التصمي ــاصر التقليدي العن
ــاري  ــر العق ــام شركات التطوي ــة باهت ــف مقارن الضِع
عكــس  ممــا  رقــم2(  )شــكل  التقليديــة  بالعنــاصر 
تواصــلًا أكــر لأفــراد بالتقاليــد وتــراث البلــد مقارنــة 
مــع الــشركات العقاريــة التــي كانــت تبتعــد عــن تــراث 
العالميــة  والتوجهــات  المودة/الموضــة  باتجــاه  البلــد 
الُمحدثــة؛ فالموقــف تجــاه ذوق المــاضي يكــون في صميــم 
قلــب المتلقــي والمســتخدم، وهــو مــا يؤكــده إيــرك 
)Eric, 1962( وينتقــل هــذا الزخــم عــر الأجيــال 
ليشــكل ملامــح الطــراز الــذي يفضلــه ذلــك المجتمــع.
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ــن ذوق  ــر ع ــة بالتعب ــم الداخلي ــمت التصامي ــا اتس ك
عــام ينســجم مــع التعقيــد والمبالغــة والتناقــض في 

بينــا كانــت  الأفــراد،  لــدور  الداخليــة  الفضــاءات 
عامــة  ذوقيــة  ســات  والنقــاء  والتجريــد  البســاطة 
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عى صعيد عناصر التصميم الداخي
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عى صعيد الهيئة العامة المشهد الداخي
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سمات الذوق العام في التصميم الداخلي للدور السكنية المعاصرة في مملكة البحرين                                                          عدي علي الجبوري

8

للتصاميــم التــي أنجزتهــا شركات التطويــر العقــاري، 
ــا  ــر مــن تصاميمه بالرغــم مــن اعتادهمــا في جــزء كب
ــراد  ــتعان الأف ــية. واس ــكال الهندس ــرار الأش ــى تك ع
النباتــات  عــن  والمبســطة  المحــورة  بالأشــكال 
والحيوانــات والحــشرات )مصــادر أحيــاء عضويــة( 
ــدى  ــذوق ل ــل ال ــده في تمثي ــا نج ــف ع ــدار الضع بمق
ميــل  يعكــس  وهــذا  رقــم3(،  )شــكل  الــشركات 
الــذي  والغنــى  الــترف  مظاهــر  لعكــس  المجتمــع 
ارتبــط بذهنيتــه مــن خــلال المبالغــة والتعقيــد، ســاعيًا 
ــا  ــة عُلي ــة اجتاعي ــن طبق ــه ضم ــى نفس ــة ع للمحافظ
ــة  ــب خلفي ــا يناس ــات Bourdieu، ك ــب تصنيف بحس
ــرت  ــي ح ــة الت ــة البحريني ــاكن التقليدي ــارة المس ع
فيهــا الزخــارف الجبســية بشــكل واســع عــى الأســطح 
وقــد   .)2017 )المحــاري،  والخارجيــة  الداخليــة 
انعكــس هــذا التوجــه عــى هيئــة المشــهد الداخــي 
ــة  ــات المركب ــب والهيئ ــت التراكي ــة؛ إذ كان ــة عام بصف
ــوي  ــو عض ــا ه ــدسي وم ــو هن ــا ه ــن م ــع ب ــي تجم الت
ــدة  ــكنية المع ــدور الس ــال في ال ــي ع ــل ذوق ذات تفضي
ــكل  ــة )ش ــة الثاني ــع الفئ ــة م ــراد مقارن ــل الأف ــن قب م

رقم4(.
ــارق بمقــدار 20 %  ــج الدراســة وجــود ف ــت نتائ وبين
ــع العضــوي لوحــدات الإضــاءة في  ــل التوزي في تفضي
ــة  ــشركات، مقارن ــل ال ــن قب ــدة م ــكنية المع ــدور الس ال
ــا  ــراد. بين ــل الأف ــن قب ــدة م ــكنية المع ــدور الس ــع ال م
لاســتخدام  بتفضيلــه  لأفــراد  العــام  الــذوق  تميــز 
التصميــم  الألــوان الحركيــة كالأحمــر والرتقــالي في 
الداخــي بثلاثــة أضعــاف مــا هــو عليــه الحــال في الــدور 
ــاري  ــر العق ــل شركات التطوي ــن قب ــدة م ــكنية المع الس
ــون  ــراد يتمتع ــح أن الأف ــذا يوض ــم5(. وه ــكل رق )ش

ــل  ــة أكــر للتجريــب والبحــث عــن التفــرد والمي بحري
ــه  ــجعت علي ــا ش ــو م ــالي، وه ــي انفع ــو حرك ــا ه إلى م
أفــكار مــا بعــد الحداثــة »لا تخــف مــن إظهــار تعبــرك 
بيتــك   إنــه  انتقائــك...،  في  الخــاص  ذوقــك  عــن 
أنــت« )Massy, 1990(. رافــق ذلــك ميــل نســبي 
نحــو تفضيــل المــزج بــن المــواد الحديثــة والتقليديــة 
والتشــكيلات التاريخيــة مقارنــة بــا قامــت بــه شركات 
التطويــر العقــاري التــي اهتمــت باســتخدام المــواد 
ــم  ــة بالتصامي ــا مقارن ــف تقريب ــدار الضع ــة بمق اللامع
ــم6(.  ــكل رق ــراد )ش ــكنية لأف ــدور الس ــة لل الداخلي
وعــى صعيــد الأثــاث مــال الــذوق العــام لأفــراد 
مزجــه  أو  الكلاســيكي  الأثــاث  اســتخدام  باتجــاه 
ــاري  ــر العق ــل شركات التطوي ــلاف مي ــث، بخ بالحدي
إلى الأثــاث الحديــث بمــواده الصناعيــة )شــكل رقم7( 
ــض  ــة في بع ــر مألوف ــكال غ ــاث ذو أش ــتخدام أث واس
اهتــام  ضــوء  في  ذلــك  تفســر  ويمكــن  الأحيــان. 
الأفــراد بعكــس هويتهــم الشــخصية المنتميــة إلى تــراث 
المنطقــة ومحاولتهــم للتعبــر عــن نــوع مــن الثــراء، 
بخــلاف الــشركات التــي تفتقــر إلى التعبــر عــن هويــة 
محــددة. كــا انعكــس ذلــك عــى طبيعــة الزخــارف التي 
ــور  ــث كان حض ــراد؛ حي ــام لأف ــذوق الع ــا ال يفضله
النحــت والزخــارف الجداريــة حضــورا واضحــا في 
ــراد كجــزء مــن  ــل الأف ــدور الســكنية المعــدة مــن قب ال
اهتامهــم بالمــاضي وبالتعبــر عــن الثــراء، بينــا لم تحــظ 
تزيــن  العقــاري. كــا أن  التطويــر  باهتــام شركات 
الجــدران بــورق الجــدران ومــا شــابه ذلــك كان شــائع 
بالــشركات )شــكل  مقارنــة  الأفــراد  لــدى  القبــول 

 رقم8(. 

 
 ( نتائج سمات الذوق6شكل رقم ) اللون والإضاءة( نتائج سمات الذوق على صعيد 5شكل رقم )

مواد الإنهاءعلى صعيد طبيعة 

 
 ( نتائج سمات الذوق7شكل رقم )

 الأثاث والتأثيثعلى صعيد طبيعة 

 
( نتائج سمات الذوق على صعيد طبيعة 8) شكل رقم
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الاستنتاجات
فيــا  جليــةً  فروقًــا  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  لقــد 
الداخــي  للتصميــم  العــام  الــذوق  بعلاقــة  يتعلــق 
ــن  ــد ب ــول والتقالي ــاصرة بالأص ــكنية المع ــدور الس لل
وبــن  الافــراد  قبــل  مــن  أعــدت  التــي  التصاميــم 
الأخــرى التــي أنجــزت مــن قبــل شركات التطويــر 
التعبــر  كان  حيــث  البحريــن؛  مملكــة  في  العقــاري 
ــم  ــم دوره ــاضرا في تصامي ــد ح ــاضي والتقالي ــن الم ع
الســكنية بخــلاف التصاميــم الداخليــة المعــدة مــن 
البيئــة  في  الأفــراد  تشــارك  إن  إذ  الــشركات؛  قبــل 
الجغرافيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة ســمح بتوليــد 
الظــروف،  تشــابه  بســبب  ذوقهــا  مشــترك في  خــط 
فحتــى في حــال محاولــة أحــد الأفــراد تقليــد الآخــر 
)الأجنبــي( تبقــى هنــاك رواســب لصفــات ذوقيــة 
موروثــة متصلــة بتلــك المجموعــة المقلــدة والتــي تتأتــى 
مــن التجمعــات البشريــة ومــا تنطــوي عليهــا مــن طرق 
وتفاعــلات، وبذلــك يقــع المــزج بــن مــا هــو متــوارث 
ــق  ــتنتاج يتواف ــذا الاس ــدث. وه ــد ومُح ــو جدي ــا ه وم
 Vilfredo مــع مــا ذهــب إليــه عــالم الاجتــاع الايطــالي
Pareto في نظريتــه في الرواســب والمشــتقات. أمــا عــى 
صعيــد الخصائــص التصميميــة للفضــاء الداخــي فقــد 
تنوعــت الاختلافــات الذوقيــة العامــة بــن الفئتــن 
ــذ شركات  ــت تتخ ــا كان ــد، فبين ــن صعي ــر م ــى أكث ع
التطويــر العقــاري البســاطة والنقــاء ســمة لذوقهــا، 
نحــو  لأفــراد  الذوقيــة  التفضيــلات  تميــل  كانــت 
التعقيــد والمبالغــة بــا ســمح لهــا بإثــارة الانتبــاه وإتاحــة 
مســاحة أوســع للتعبــرات الفرديــة ضمــن الإطــار 
ــة كالأحمــر والرتقــالي  العــام مســتثمرا الألــوان الحركي

الأفــراد  ذوق  خصوصيــة  وبــرزت  ذلــك.  لتعزيــز 
ــة للفضــاء الداخــي  مــن حيــث الخصائــص التصميمي
في اهتامهــم باســتخدام تزيــن الجــدران ســواء مــن 
خــلال النحــت البــارز أو ورق الجــدران إلى جانــب 
الأثــاث الكلاســيكي، بينــا فضلــت شركات التطويــر 
العقــاري اســتخدام المــواد اللامعــة والأثــاث الحديــث 

ــارف. ــن الزخ ــة م ــطح الخالي ــع الأس م

الخلاصة والتوصيات
بعــض  إلى  تشــر  أن  الدراســة  هــذه  حاولــت  لقــد 
التصميــم  في  العــام  بالــذوق  المرتبطــة  الحقائــق 
ــة الســيكولوجية يعــر عــن  الداخــي، فهــو مــن الناحي
ميــل النفــس إلى بعــض الأشــياء، وهــو بمعنــى الرغبــة 
أو التفضيــل أو القابليــة عــى اختيــار الأنســب مــن 
ــاة يصعــب  الســلوك. فالــذوق يشــكل جــزءًا مــن الحي
باتفــاق الجميــع التعبــر عنــه في الأنــاط التصميميــة 
المختلفــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي أنــه غــر موجــود. 
لقــد أظهــر هــذا البحــث أن الــذوق يُبنــى عــر شــبكة 
الاجتاعيــة  الأوســاط  عــر  تمتــد  المعلومــات  مــن 
والثقافيــة والجاليــة )العوامــل المؤثــرة(، حيــث تُشــكل 
الحقيقيــة  الدوافــع  والاجتاعيــة  الثقافيــة  الجــذور 
للســلوك الإنســاني، بينــا تمثــل التفســرات الذوقيــة 
وتدعــم  الإنســاني  الســلوك  تــرر  التــي  الوســيلة 
ــا مــع حقيقــة  ــه بحيــث يكــون مقبــولاً ومتوافقً شرعيت
ــة  ــة أن الحداث ــرت الدراس ــد أظه ــي. وق ــالم الخارج الع
ــدت  ــد ابتع ــاري( ق ــر العق ــشركات التطوي ــة ب )متمثل
عــن الســات الذوقيــة العامــة المرتبطــة بهويــة المجتمــع 
في تصميمهــا الداخــي للــدور الســكنية، وهــي نتيجــة 
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ــر مــن  ــه دراســة شــارك فيهــا أكث ــت إلي ــا ذهب تؤكــد م
ــة  ــاني الحديث ــدوا أن المب ــترا؛ أك ــخص في إنكل ــف ش أل
ــرًا  ــم تقدي ــي تعطيه ــص الت ــن الخصائ ــا م ــر أيًّ لا تُظه
لبيئتهــم المبنيــة )Ipsos MORI, 2010(، كــا أظهــر 
ــشركات(  ــلاف ال ــراد )بخ ــم الأف ــل تصمي ــث مي البح
ــراء عــر توظيــف التزيــن  إلى التعبــر عــن الغنــى والث
يقــدم  البحــث  هــذا  إن  الكلاســيكية.  والأشــكال 
فائــدة لفهــم الــذوق العــام للمجتمــع ويعــزز الفــرص 
التجاريــة لــشركات التطويــر العقــاري في مخاطبــة ذوق 
ــد  ــه عــى الصعي الفئــات المســتهدفة، فضــلًا عــن فائدت

الأكاديمــي.  
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ABSTRACT
Architecture is still able to stimulate taste, senses and vision. Taste directs individual behaviour based on a specific 
reference located in the mental structure of the recipient. Thus, taste mediates objectivity relations and individual 
behaviours. Accordingly, it legitimizes the arrangements and differentiation )class, symbolic, and cultural( without 
any apparent clash between classes. Although taste distinction is inherently paradoxical, it has the benefits of 
reconciling any divergence between recent preferences )fashionable( and the work one genuinely perceives as 
an outstanding object of taste. This research discusses the characteristics of the interior design public taste of 
contemporary houses in the Kingdom of Bahrain reveal the most prominent features that make up the overall taste 
of the interior design, and identify differences in taste between individual's and real estate developers' designs in 
Bahrain. After conducting a field survey of 42 samples, the study, identified significant differences between the two 
designs, where the relationship with the past played a central role in this differentiation. The work recommended 
using its findings to maintain the local identity and improve trade opportunities of real estate developers.
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